
عيــاض بــن عــاشور: بــذور الثــورات العربيــة
زُرعت وستزهر عاجلاً أم آجلاً

, ديسمبر  | كتبه ماري فردييه

ير: نون بوست ترجمة وتحر

هذا الحوار أجرته صحيفة لاكروا مع رجل القانون التونسي المحامي عياض بن عاشور الذي ترأس بعد
الثورة أشغال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وهو
يرى أن النظرة السوداوية بشأن حصيلة الثورة إلى حد الآن بعد مرور عشر سنوات على الثورات التي
هزت العالم العربي والإسلامي، قد تقود إلى استنتاجات خاطئة. ورغم قتامة الوضع الحالي، سينتهي

المطاف بهذه البلدان إلى قبول التحول الديمقراطي.

في  كــانون الأول/ ديســمبر  أضرم
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يزي النــــار في جســــده الشــــاب محمد البــــوعز
مطلقا شرارة الثورة التونسية، وقد امتدت
هــــذه الانتفاضــــات إلى البلــــدان المجــــاورة،
فيمـا يسـمى بــ “الربيـع العـربي”. فمـن أيـن

أتت هذه التسمية؟
عيــاض بــن عــاشور: هــذا المجــاز الفصــلي يعتــبر كلاســيكيا، إلا أنــه في نظــري فــخ لغــوي خطــير وبدعــة
إعلامية أرفضها بشكل قاطع. إن “الربيع العربي” تماما مثل ثورة “الياسمين”، عبارات تحيل على
هدوء وجمال الطقس. ولكن الثورات لا تتم أبدا في مناخ هادئ: إذ أن التحول الدستوري دائما ما
يترافق مع العنف والصدمات التي ترهق المجتمعات. وهذه الثورات لم تعد سلمية عندما سقط قتلى.

وهو أمر متواصل لحد الآن، فمن أين جاء السلام؟

ــا في تــونس مــا بين  و كأننــا في ساحــة حــرب متواصــلة، مــع ســقوط القتلــى لقــد عشن
والشهـــداء والجرحـــى وانتشـــار القناصـــة وتنفيـــذ عمليـــات الاغتيـــال حـــتى ســـنة ، إلى جـــانب
المحاكمــات الــتي لا نهايــة لهــا. وفي المجمــل، أســفرت الثــورة عــن  قتيــل وآلاف الضحايــا، ولم يُغلــق

ملف شهداء الثورة بعد، فأين هو الياسمين من كل هذا؟

البعض لا يوافقون على اعتبار ما حدث في
تونس ثورةً؟

كـثر مـن يـدونها أن تكـون أ عيـاض بـن عـاشور: إن الثـورة مزعجـة، ولهـا الكثـير مـن الأعـداء الذيـن لا ير
كثر من  يوما، إلى أن فرّ زين العابدين حادث طريق مؤسف وعابر. والحدث في حد ذاته لم يدم أ
بن علي في  كانون الثاني/ يناير . وبما أن تونس بلد صغير، فإنها حتى عندما تهتز فإنها لا

تهز العالم، وذلك رغم ما حدث من ارتدادات على دول الجوار.

مع ذلك، ما حدث في تونس يستجيب لشروط الثورة الأربعة: أولا، مثلت حركة احتجاج اجتماعي



يــة والعدالــة لكــل ضخــم؛ وثانيــا، تضمنــت رسالــة واضحــة وهــي رسالــة الديمقراطيــة والكرامــة والحر
التونســيين؛ وثالثــا، أدت إلى ســقوط النظــام بكــل مؤســساته ورمــوزه؛ وأخــيرا أدت لصــعود ســلطة

ية أو لا، تعترف بالثورة. جديدة، سواء اعتبرناها ثور

بعـــد عـــشر ســـنوات تبـــدو حصـــيلة الثـــورة
قاتمة

عياض بن عاشور: تعاني الدولة من أزمة مالية وحالة ضعف، وباتت عاجزة عن تغطية نفقاتها. كما
أن الخدمات الاجتماعية تدهورت بشكل كبير، ونظام التعليم في حالة تراجع، والتحركات الاجتماعية
اليومية لم تعد مجرد نيران صغيرة توقد هنا وهناك، إذ لم يعد خطر انفجار اجتماعي يؤدي إلى الفوضى

الشاملة أمرا مستبعدا.

انتقلنا من تطرف إلى تطرف آخر، أي من الدولة الموحدة تحت حكم الرجل
الواحد، إلى دولة مفتتة تعاني من تعددية مبالغ فيها

لكــن الثــورة ليســت المســؤولة بشكــل مبــاشر عــن هــذا التــدهور الاقتصــادي والاجتمــاعي والمــالي، بــل
يتحمــل جــزءًا كــبيرا مــن المســؤولية النظــام الســياسي الــذي انبثــق عــن المجلــس التأســيسي، والإدارة
السيئة للأوضاع من قبل الإسلاميين. فقد كان هؤلاء أثناء وجودهم في السلطة في الفترة الانتقالية
ــديولوجيتهم. إنهــم يفتقــرون لمفهــوم الأولى مــا بين  و، مهــووسين بالرغبــة في فــرض أي

الدولة، وقد سعوا لتوظيف الناس بأعداد كبيرة ووزعوا المنح المالية بشكل أثقل كاهل الدولة.

على الصعيد السياسي، انتقلنا من تطرف إلى تطرف آخر، أي من الدولة الموحدة تحت حكم الرجل
ية ورئيس الواحد، إلى دولة مفتتة تعاني من تعددية مبالغ فيها وخلافات دائمة بين رئيس الجمهور
البرلمـان ورئيـس الحكومـة. هـذه الأزمـة رغـم تعقيـدها ليسـت أزمـة ديمقراطيـة. رغـم المطبـات الحاليـة،
يـة التعـبير وتأسـيس مجتمـع مـدني قـوي ووضـع لبنـات الديمقراطيـة: يمكننـا أن نفخـر بمكتسـبات حر

وهي دولة القانون والمؤسسات والانتخابات ومراقبة السلطة.



ـــدول ـــة في ال ـــورات العربي ـــت الث ـــاذا فشل لم
الأخرى؟

يـا بـدأت الثـورة بشكـل جيـد جـدا. وفي ليبيـا كـانت تجربـة المـؤتمر الـوطني عيـاض بـن عـاشور: في سور
العام واعدة. وفي اليمن كان مؤتمر الحوار الوطني على وشك النجاح في تحدي الانتقال الديمقراطي.
كـل دولـة مـن هـذه لهـا تاريخهـا الخـاص بهـا، والمؤكـد أن الثـورات الديمقراطيـة كـانت تزعـج الكثيريـن.
ومن كان سيقبل بها في العالم العربي والإسلامي؟ السعودية؟ أم إيران؟ هذا أمر غير وارد البتة، لأن

هذه الثورات تتعارض مع طبيعة هذه الدول أصلا.

حتى قبل تدخل القوى الأجنبية الكبرى، كانت القوى الإقليمية قد أقحمت نفسها، مصممة على
الــدفاع عــن مصالحهــا وإفشــال هــذه الثــورات، وذلــك بمباركــة في بعــض الأحيــان مــن الــدول المعنيــة
نفسها. فما كان مصير بشار الأسد لولا الدعم الروسي؟ إذن هذه الثورات تاهت في غياهب التاريخ،

وفسحت المجال إلى حروب نصف الطريق، التي لا هي بالحروب الأهلية ولا الدولية.

ــــدخل ــــونس مــــن هــــذا الت ــــاذا نجــــت ت لم
الخارجي؟

عياض بن عاشور: عامل المفاجئة هو بلا شك ما ساهم في حماية تونس، إذ أن ثورتها أخذت العالم
كمله على حين غرة. وباراك أوباما أشار إلى هذا في مذكراته. والمؤامرة المزعومة التي حاكتها الولايات بأ
المتحدة للتخلص من بن علي هي فكرة أجدها مضحكة، رغم أن واشنطن بعد ذلك امتنعت عن

مساعدته على استعادة حكمه. إن تونس منذ القرن التاسع عشر كانت تتميز بتقاليد إصلاحية.

بعد عقود أصبح العالم العربي والإسلامي في حالة غليان.

هذه الثقافة الليبرالية المترسخة فينا سمحت لنا على سبيل المثال بالتصدي لصياغة دستور إسلامي
في  و، عندما كان الإسلاميون يسيطرون على المجلس التأسيسي. كما أن الجيش بقي

على هامش السلطة في تونس رغم كل ما حدث.



على عكس مصر؟
عياض بن عاشور: مصر لم تعرف في تاريخها إلا الثورات العسكرية. فالناصرية بدأت بثورة عسكرية،
وسقوط مبارك في  أعقبه تشكيل مجلس عسكري أمسك بمصير الثورة. وعودة الاحتجاجات
ـــن دعمـــوا انقلاب الجـــنرال الســـيسي، ـــان يقـــف وراءهـــا العســـكر الذي ضـــد الإسلاميين في  ك
: كده عالم الاجتماع أنور عبد المالك عندما كتب في بمساعدة من الأمريكيين. ولعل هذا ما أ
“إن مصر مجتمع عسكري”. هذا يبقى صحيحا، إذ أن الجيش ليس واحدا من مؤسسات الدولة،

بل هو الدولة.

هل لعب الصراع بين السنة والشيعة دورا
في هذا الفشل، كما حدث في اليمن؟

عياض بن عاشور: حتى ألدّ الأعداء يمكن أن يتعايشوا. فاليوغوسلاف – على سبيل المثال – كانوا
إخـوة تحـت حكـم تيتـو لعـدة عقـود مـن الزمـن. ولكـن مـا إن يـأتي شخـص ويحـرك وتـر القوميـة حـتى
يحـدث الإنفجـار. بعـد رحيـل الرئيـس علـي عبـد الله صالـح، اتفـق اليمنيـون بمختلـف مذاهبهـم علـى
يــات معينــة، إلى أن تــدخلت إيــران وبــرز الحوثيــون الشيعــة، وجــاء التــدخل العســكري مبــادئ وحر

السعودي الذي حول اليمن إلى ساحة حرب مأساوية.

بعـد كـل هـذه الثـورات المحطمـة، هـل بقـي
شيء من الأمل رغم كل شيء؟

ية لتجد حليفا لها أفضل من فيروس كورونا. عياض بن عاشور: للأسف لم تكن الأنظمة الدكتاتور
بذور الثورات زرعت، وسوف تزهر عاجلا أم آجلا. هذه البلدان المحطمة اليوم سوف ينتهي بها المطاف
يــة ودولــة القــانون. والخطــأ هــو الغــرق في للاعــتراف بالانتقــال الــديمقراطي، مــن أجــل تحقيــق الحر
تفاصــيل الحــاضر الــتي تعطــي انطباعــات خاطئــة وتقــود إلى اســتنتاجات مغلوطــة، وتوهمنــا بأبديــة
يـــا والحـــرب في اليمـــن ونظـــام الســـيسي في مصر والفـــوضى في ليبيـــا، كـــأن هـــذه يـــة في سور الدكتاتور

الأحداث ستستمر حتى نهاية التاريخ. 

ليس هناك أي تناقض بين الإسلام كديانة والديمقراطية. إن تفسيرات



الإسلام هي التي تعاني من انقسام شديد

في الواقع، لم يتم إسدال الستار بعد، ويجب التفكير على المدى البعيد. بعد عقود أصبح العالم العربي
والإسلامــي في حالــة غليــان. حــدث الحــراك في الجــزائر والاحتجاجــات في لبنــان والعــراق والســودان في
، وكل هذه الأحداث هي في ارتباط مباشر مع ثورات . إن السودان بلد يتميز بديناميكية
غير إسلامية. ومصير الحراك في الجزائر لم ينته بعد، ونفس الشيء ينطبق على موجة التصدي للفكر

الطائفي في لبنان.

هـل تثبـت هـذه الثـورات أن هنـاك تناقضـا
بين الإسلام والديمقراطية؟

 عياض بن عاشور: ليس هناك أي تناقض بين الإسلام كديانة والديمقراطية. إن تفسيرات الإسلام
هي التي تعاني من انقسام شديد. وبعض المناهج الإسلامية لا تتناسق أبدا مع الفكرة الديمقراطية.
ولسوء الحظ، فإن المتطرفين يمتلكون أسبقية كبيرة عن غيرهم، حيث أنهم يحتكرون الإعلام والرأي

العام ويستفيدون من دعاية مستمرة من خلال عملياتهم الإرهابية وأعمال العنف.

هــذا يعطــي فكــرة خاطئــة حــول مــوازين القــوى، ويشحــذ الــرأي العــام ضــد الإسلام، ســواء في شكــل
كراهية معلنة أو بشكل مبطن، وهذا ما يمنع من رؤية العوامل العميقة التي تحرك المجتمعات. لا
يتــم النظــر إلا إلى تنظيــم الدولــة وتنظيــم القاعــدة في المغــرب العــربي وبوكــو حــرام وحركــة الشبــاب
الصومالية. وهكذا لا نرى إلا المتطرفين والأصوليين والمسلحين والسلفيين، رغم أنهم يمثلون أقلية
في مواجهة إسلام الأنوار والإسلام الليبرالي، وهو الإسلام الموجود في العمق والذي يمثل الأغلبية رغم

أنه ليس بارزا في الواجهة.

المصدر: لاكروا
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